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 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 تاسلج ثلاث وأ نيتسلج يف كانه ءاقفرلا ةمدخب تنك ،دهشم ةرايزب تفرّشت امنيح
ىلع ام ودبي1، تلقف عم يسفن :اذإ ىتأ نويمّقلا ينوبلاطو اضًيأ ]مهّقحب[، اذامبف أس؟مهبيج !

 !يّلع يذلا نيدلل ءًادأ كلذ نوكي نأ ىسع ،تاملكلا ضعبب اضًيأ انه ثّدحتلأف :تلق ،اذهلو

 ءاروشاع ماّيأ يف هيلع الله ناوضر دادّحلا دّيسلا جاهتبا :لولأا لاكشلإا

 ىلإ كانه راشأ ،«درّجملا حورلا» باتك ةمّلاعلا موحرملا فّلأ امنيح ،ةليوط ةّدم ذنم
 جاهتبلاا نم ةلاح ءاروشاع ماّيأ يف شيعي ناك هيلع الله ةمحر داّدحلا دّيسلا نّأ اهيف ركذ ةلأسم
 تنكو ؛عاطقنا نودب يرجت هعومد تناك ذإ ؛مئادلا ءاكبلاو عومدلاب ةبوحصم طاسبنلااو
 ثيح ،ةرايزلاب امهيف تفرّشت نيذللا نيرفسلا كنيذ يف هنم ةلاحلا هذه اضًيأ يرودب انأ دهاشأ
 هسفن يف روغي ناكو ،رشاعلا مويلا نم انبرتقا امّلك ههجو يف مدلا ناقتحا دايدزا ىرأ تنك
 نزحلا ةلاح هنم دهاشن نكن مل ،نكل ،ةأجف هينيع نم لمهنت عومدلا ىرن مّث ،رثكأف رثكأ
 جاهتبلاا نم ةلاح شيعي ناك لب ،كلذ ريغو ءازعلا ببسب نحن انل لصحت تناك يتلا ءاكبلاو

 .ءاروشاع ةثداحب باجعلإا نم عون اهقفاري يتلا
 نيعستو ةسمخ ىلإ نيعست نأ ييأربو ،تلااكشلإا نم ةعومجم ةلأسملا هذه تراثأ دقل
 ؛باتكلا اوؤرق عيمجلا نّإ ثيح ،ةحضاو ةلأسملا نّإف ّ،لاإو ،ةضرغم فادهأ اهل اهنم ةئاملاب
 ،دحاو يتأي مّث ،تلااكشلإا كلت مهلابب رطخت لاو ،دارفأ ةرشع باتكلا أرقي نأ نكمُي فيكف

 .ةضرغم اياون هل صخشلا اذه نّأ ملعُي ،انه نم !؟كلذ ىلع رّصُيو
 ،نكل ،ثحبلا بابّ دسني ،ةضرغملا اياونلاو فادهلأا يّتأت امنيح ،ةّيملعلا ثاحبلأا يفف
 ،تلااكشلإا عفدو ،لئاسملا مهفو ،ملاعتسلااو ،لؤاستلاو ،ماهفتسلااب قّلعتي رملأا ناك اذإ
 لّك يف ةلأسملا لّح ىلإ لوصولا مزلالا نم نوكيو ،امًئاق ملاكلاو ،احًوتفم نوكي ثحبلا نّإف

 .رومأ اذكه يف فاصنلإا بناج ةاعارم ناسنلإا ىلع يغبني ثيح ،ةلاحو دروم

 ؟مارحلاب رمأي نأ ذاتسلأل نكمي لهو ، مدلا سأك ةلأسم :يناثلا لاكشلإا

 رتذُك حيث الله، وليّ  طاعة مسألة المجال، هذا في المطروحة الأخرى المسائل ومن
ا الكأس هذا كان لو» الحد اد: للسي د العلا مة المرحوم قول قضي ة هنا  أن وأمرتني بالدم، مملوًّ

                                                           
   ريشي هتحامس ىلإ تارضاحملا يتلا اهاقلأ هتحامس يف دهشم يف رهش ناضمر ٤٣٩۱ ـه ق .مجرتملا.1
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 بنفسي أنا وكنت القضي ة، هذه حصلت لقد أجل، «..ترد د! دون من سأشربه فإن ني أشربه،
 لأكبرا أخي كان كما هناك، متواجداً كنت فأنا أبداً! للإنكار مجال فلا الجلسة، تلك في حاضرًا
 الكلام ذلك الحد اد للسي د الوالد المرحوم قال وقد أيضًا، متواجداً صادق محمد السي د حضرة

 من حالةًّ وكأنّ  الأرض؛ إلى برأسه الحد اد السي د أطرق ذلك، سمع وعندما محضرنا، في
 العلا مة السيد المرحوم خرج حينما ولكن شفة، ببنت ينبس ولم ، اعترته قد والخجل الحياء

، أخي إلى الحد اد السي د التفت المجلس، نم  إلى وانظروا والدكم! إلى انظروا» وقال: وإلي 
ا الكأس هذا كان لو لي: يقول إن ه لي! قاله الذي الكلام وإلى الرجل! هذا تواضع مستوى  مملوًّ
 المرحوم تعبير بطريقة جداً معجباً كان فقد ؛«سأشربه! فإن ني أشربه، أن وأمرتني بالدم،

 لنا: يقول ولكي نحن، تربيتنا لأجل كان لذلك إي انا توجيهه أنّ  ويبدو المسألة، هذه عن لعلا مةا
 أن للإنسان يمُكن لا حسناً، «..النحو! بهذا أيضًا أنتم تكونوا أن فعليكم هكذا، والدكم كان لقد»

 من ملايينوال الآلاف بين من إلا ّ يظهر، لا مثله فالواحد صدفةً، الطهراني العلا مة يصير
 الناس!

 ةّيقب نأش كلذ يف اهنأش ،تلااكشلإاو تاهبشلا نم ةعومجم ةلأسملا هذه تراثأ دقل
 مدلا نّلأ ؟مارحلاب رمأي نأ ذاتسلأل نكمُي له :تلااكشلإا هذه نيب نمو ؛ىرخلأا لئاسملا
 مرحيف ،اهيلع قفّتملا تاساجنلا نم مدلا نّإ :لوقي عيمجلا لب ،اضًيأ نحنو ،سجنو مارح

  !ةهبش وأ كّش يّأ دوجو نود نم ،هلامعتساو ،هلوانت عبطلاب
 ىلإ تفتلن نأ لبق ةمّلاعلا موحرملا ةّيصخش حملام ىلإ رظنن نأ اندرأ اذإ ،ذئنيحو

  ؟هفشتكنس يذلا ام ،كانهو انه حرطُي يذلا ملاكلا
 باكترا وأ مدلا ةمرحب لهجلا عم مجسنت لا ينارهطلا ةمّلاعلا ةيصخش ً:لاوأ

  مارحلا

 امنيح دحأ هيلع ولعي لا يذلاو ،فجنلا يف لوّلأا مَلاعلا اندلاو مُوحرملا ناك دقل ً:لاوّأ
 يف ثيدح امهنيب راد امدنع هيلع الله ةمحر يئوخلا دّيسلل هسفنب لاق ثيح ،ةزوحلا يف ناك
 ةلهم كلو ،تنأ اهراتخت ةلأسم ةّيأ يف ثحابتنل لاعت» :(هسفنب كلذ يل ركذ دقو) ماّيلأا دحأ
 فجنلا ءاملع سفن دقتعي ناك دقو ،«!رخلآا ىلع اهيف قوّفتيس يذلا نم كلذ دعب ىرنل ،عوبسأ
 نّإ ثيح ،هيف رصحنتس ةّيعجرملا نّإف ،فجنلا يف ينارهطلا نيسح دمحم دّيسلا يقب اذإ هّنأب
 ديق ىلع نلآا ىلإ نولازي لا اهعويذب نوملعي اوناكو ةلأسملا هذه اودهش نيذلا نم اضًعب

  .اًّيداع امًلاع هتفصب مهنيب ةفورعم نكت مل هتّيصخشف ؛ةايحلا
 الله رحمة الطباطبائي العلا مة صهر منزل إلى فذهبنا طهران، في كن ا الأي ام، أحد في
 ومجموعة أيضًا، هناك متواجداً ]الطباطبائي[ العلا مة المرحوم وكان المناقبي، السي د عليه..
 حذف يريدون أن هم وهل الخبراء، مجلس حول يدور الحديث كان حيث الأفراد، من أخرى
 الجميع وكان الوقت، ذلك في مطروحًا كان القبيل هذا من وكلام لا، أو الحقّ  المذهب

فين.  ما على ـ عنه قال والذي العراقي ين والخطباء العلماء أحد تكل م الأثناء، تلك وفي متخو 
 وخطيباً، سي داً، كان وقد الشاه، ضد ّ بغداد إذاعة في خطباً يلُقي كان أن ه العلا مة المرحوم ـ يبدو
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 أنتم لماذا السادة، أي ها يا» وقال: الحاضرين، جميع إلى فجأةًّ فالتفت الجميع، لنظر ومحطًّا
 وقال: العلا مة المرحوم إلى التفت حيث ،«بطل! لدينا فنحن الدرجة؟! هذه إلى متخوف ون

 المرحوم فطأطأ ،«وجهه! في يقف أن هؤلاء من واحد أيّ  يستطيع لا بطل لدينا نحن»
 يقول: الخطيب ذلك فكان الطباطبائي!! العلا مة فعل وكذلك الأرض، إلى برأسه العلا مة

  «.بطل! هنا لدينا نحن»
 !ليبقلا اذه نم ةّيصخش اذ ناك هيلع الله ناوضر ينارهطلا ةملاعلا نّأ لوقلا ةصلاخو
 :هتيب يف هترز امدنع هب ينعمج ءاقل يف يراسنوخلا دمحأ دّيسلا الله ةيآ موحرملا يل لاق دقو
 الله ةمحر ةرابعلا هذه سفن يل لاق دقل ،لجأ ،«يعيشلا ملاعلا رخافم نم ةرخفم مكدلاو نّإ»
 نأ ةّيصخش اذكهل نكمُي له ،ذئنيحو !ليبقلا اذه نم ةّيصخش اذ ناك هّنأ لوقلا ةصلاخو .هيلع
 كلذ ثعبي لاأ !؟رهاط مدلا نّإ :لوقي نأ هنكمُي له ؟مكيأر وه امف !؟ملاكلا كلذ لثمب ثّدحتت
 ،للاح مدلا نّإ :ةذتاسلأا نم ذاتسأ لاق ولف !!؟للاح مدلا نّإ :لوقلا هنكمي له !!؟ةّيرخسلا ىلع
 انّنأ عم ،اذه ؛ةلأسملا هذه نوكردُي مّاوعلا ىّتحف !كحضلاو ،ةّيرخسلا ىلع اًثعاب كلذ ناكل

  .لاكشلإا اذه لّح اًبيرق نّيبنس

 نعً لاضف هوركملاب رمأي نأ نكمي لا هيلع الله ناوضر دادحلا دّيسلا ً:ايناث

 !مارحلا

 ةينامث ةّدمل هيلع الله ةمحر داّدحلا دّيسلل اًذيملت ناك هّنأ ىلع نلآا بّصني يملاك نّكلو
 هذملتت ةّدم يواست داّدحلا موحرملا دي ىلع يذملتت ةّدم نّإ» :هسفنب يل لاق ثيح ،ةنس نيرشعو
 ،ةنس نيرشعو ةينامث ةّدمل يضاقلا دّيسلل اًذيملت داّدحلا دّيسلا ناك دقو ؛«يضاقلا دّيسلا دي ىلع
 ةينامث قيقدتلاو طبضلاب يواست داّدحلا دّيسلا دي ىلع دلاولا موحرملا ذملتت ةرتف نوكتف
 اذه تركذ لب ،متنأ مكدصقأ لا انأو ،لاؤسلا اذه مكيلع حرطأ ،ذئنيحو .ةنس نيرشعو
 نأ عيطتسي دحاو صخش مكنيب دجوي له :ءلاؤه عيمج ىلع لاؤسلا حرطأ انأف ،طقف مكملِعُلأ
 تاونسلا كلت ةليطَ دلاولا مَوحرملاُ داّدحلاُ دّيسلا هب رمأ هٍوركم ءٍيش لعفب دٍحاو رٍمأ ىلع رثعي
 نيّيقارعلا نم صخشلا اذه ناك ءًاوس !ينربخيو تأيلف ،هيلع رثع اذإف ؟نيرشعلاو ةينامثلا
 لاحلا ةعيبطب عاذُيس يملاكو ـ نلآا نلعأ انأف ؛كلذ ريغ وأ راجّتلا وأ ءاملعلا وأ نيّيناريلإا وأ
 موحرملا رمأ داّدحلا دّيسلا نّأب ينربخُيو ٌ،دحاو صٌخش يتأي نأ ىّدحتأ انأ : ـ ناكم لّك يف

 !مارحلا نعً لاضف هوركم لعفب دلاولا
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 اوعضو ٍةرّم تاذو ،[ةّيعرشلا لئاسملا يف] دلاولا موحرملا دّلقُي داّدحلا موحرملا ناك دقل
 مامحتسلاا لجلأ هولمعتسيف ،سمشلا ةطساوب نخسي يكل ،لزنملا حطس قوف ءام هيف ءًانإ
 قرفي لا فيك اورظنا ...كلذب ملع امنيحو ؛كانه اسًلاج ةمّلاعلا موحرملا ناكو ،كلذ ريغو
 ةراشلإاب بيبللاف ..لجأ !هريغ نيبو هسأر ىلع ةمامع عضو نم نيب ةضرغملا ةينلا يف رملأا
 نّإ ،يدّيس اي» :هل لاقو ،داّدحلا دّيسلا ىلإ تفتلاف ،كانه اسًلاج ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل !مهفي
 ،اوبهذا» :مهل لاقو ً،ةرشابم هءانبأ داّدحلا دّيسلا ىدانف ،«هوركم سمشلا ةطساوب ءاملا نيخست
 لعفب رمأي نأ هنكمُي له ،ذٍئنيحو ؛«![ءانلإا كلذ] اوعزناو ،حطسلا نع ءاملا عبنم اولصفاو

  !!؟مارحلاب رملأا هنكمُي نٌاسنإ اذه لهف ؟مارحلا
 تكرّحتف ،رمعلا نم ةرشع ةعباسلا غلبأ اًعفاي اهنيح تنكو ،أضّوتأ تنك ،موي تاذ
 ىلع كمدق عض ؟لكشلا اذهب تحسم اذامل» :داّدحلا دّيسلا يل لاقف ،حسملا دنعً لايلق يلجر
 ىلع تحسم كّنأ قدصي ىّتح ،ةنكاسوً ةتباث ريصت امنيحّ لاإ ،اهيلع حسمت لاو ،ضرلأا

 !؟مّتفتلا له ،ةبقارملاو ةّقدلا نم ةريبك ةجرد ىلع ناك دقف ؛«مدقلا

 مّدلا سأك لاكشإ نع يّلحلا باوجلا

 كرذ العلا مة المرحوم أنّ  يبقى الأمر، نهاية ففي الإشكال؟ حلّ  هو ما والآن، حسناً،
 أصُبتم أن كم افرضوا السؤال: هذا عليكم أطرح وأنا هو؟ فما حلاًّ، له نجد أن فيجب الكلام، ذلك

ية وعكة أو قلبي ة، بوعكة  لرفعه فتحتاج الرأس، ألم قبيل من ذلك يكون قد فأحياناً، مثلا؛ً صح 
 الألم، علرف المسك نات تنفع لا قد أخرى، وأحياناً كالأسيتامينوفين، المسك نات بعض إلى

 وعند الدكتور، ذلك عند فتذهب ، مثلاًّ القلب في المشكل يكون أو وهناك، هنا إلى فتذهب
 في انسدادّ  من تعاني لأن ك المفتوح؛ القلب عملي ة إجراء عليك ينبغي» لك: فيقول الآخر،
 الزائدة واستئصال الأظافر، وتقليم الأسنان، قلع من أخطر المسألة فهنا ؛«القلب شرايين

 سوف الحالة، هذه ففي التفت م؟! هل الدماغ.. أو القلب، هو هنا العملي ة موضوع لأنّ  لدودي ة؛ا
 في متخص ص إلى أو عنده، فتذهب القلب، في متخص ص وأمهر دكتور أفضل عن تبحث
 تذهب وحينما الأفضل؛ عند فتذهب التخص صات، بقي ة في وهكذا عنده، فتذهب الدماغ،
 «مستعد ؟ أنت هل حسناً،» الطبيب: لك فيقول إليه؛ ومطمئنّ  منه واثق وأنت تذهب عنده،
 تنزع أن الأمر تطل ب لو» فتجيبه: ،«بي؟ ثقتك درجة هي كم» لك: فيقول ،«نعم!» فتجيبه:
 في ويضعه قلبك، ينزع أن حقًّا يمُكنه هل حسناً، «..بك! أثق فأنا فانزعه، كامل، بشكل قلبي
! دماغك؟! ينزع أو دلو؟!  بکاف ة بك أثق إن ني» له: تقول أن الكلام ذلك من مرادك نّ لأ كلا 
 قلبك! لك ينزع أن فعلاًّ تريده أن ك لا ،«وجودي أرجاء

 ناكو ،اًّيناملأ ناك هّنإ ثيح ،هتريس نع أرقأ قباسلا يف تنكو ،بلق بيبط كانه ناك
 ناك يتلا تاّيلمعلا ىدحإ يفف ؛يّلقع للخ هباصأ ،ةأجف ،نكلو ،بلقلا يف ريبك صصّخت اذ
 هكرّحأو بلقلا نرّمأ نأ ديرأ :مهل لاقو !ىلعلأا ىلإ هب ىمرو ،ضيرملا بلق عزن ،اهيرجُي
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 ىلإ بلقلاب يمري هنوري مهو !؟ربخلا ام :نولءاستي اوؤدبو ،نيدعاسملا علهلا باصأف !!!ً!لايلق
 كلذ تام اذكهو !هعجرأ نأ لبق هكرّحأو هنرّمأ نأ ديرأ :مهل لوقي وهو تارم ةّدع ىلعلأا
 نّأ ودبي ،حيحص ،معن» :مهل اولاق ،ةموكحلا دنع نوكتشي هلهأ بهذ امّلو !!نيكسملا ضيرملا
 نأ اوفاخ ثيح ،لاحلا ةعيبطب لمعلا نع هوفقوأف ،«لكاشملا ضعب نم يناعُي حبصأ بيبطلا

 !!!!تاّيلمعلا ءارجإ نيح هباوص نونجملا اذه دقفي
 نّأ ريغ ،«يبلق تعزن ولو ،كب قثأ انأ» :هل لوقت كّنإف ،بيبطلا دنع بهذت امنيح كّنكل
 مايقلا تدرأ ول كّنأ ةجرد ىلإ كب قثأ ينّنإ :ينعي لب !لا ً،لاعف يبلق عزتنس كّنأ ينعي لا كلذ
 ،صصّخت بحاص كّنأو ،اًثبع لعفت لا كّنأو ،ةحلصمو ةمكح نع هّنأ تملعل ،لعفلا كلذب

  !لوؤسمو مزتلم لجرو
 هّنإف ،«هتبرشل ،مدلا نم سأكلا اذه برشأ نأ ينترمأ ول» :[ةمّلاعلا موحرملا] لاق امنيحف
 برشب ينرمأت فوس كّنأ لا ،«يدوجو لّك كتمّلس ينّنأ ةجرد ىلإ كب دقتعأ ينّنإ» :كلذب دصقي
 تعضوو ،يدوجو لّك كتمّلس دقل» :هنم دارملا لب !ملاكلا كلذ نم دارملا وه اذه سيلف !مدلا
 ركذي ناك ثيحب ،داّدحلا موحرملاب بيجع داقتعا هل ناك ذإ ؛«هعمجأب يركفو يملع كيدي نيب
 دارفلأاو ءامظعلاو ءايلولأا قّح يف اهلمعتسي هتايح ةرتف ةليط هرأ مل تارابع هّقح يف
 ،يناكيابلكلا نيدلا لامج دّيسلاو ،هيلع الله ةمحر يئابطابطلا ةمّلاعلا ريظن ؛هب نيطيحملا
 ،ءامظعلاو ءايلولأا نم مهعمجأب اوناك مهّنأ عم ،يراصنلأا داوج دمحم خيشلا موحرملاو
 فتاه ساّبع خيشلاو ،[مظاعلأا] نم ناك يذلا يزاريشلا يداهلا دبع دّيسلا كلذكو
 ةمّلاعلا موحرملا اهدروي ناك يتلا تارابعلا اًدبأ سيقن نأ اننكمُي لاف ؛مهريغو ،[يناجوقلا]
 لمعتسي ناك هّنأ يأ ؛نيرخلآا قّح يف اهركذ يتلا تارابعلاب داّدحلا دّيسلا موحرملا قّح يف
 درّجم ناك هّنأ عم ،اذه !؟رملأا ةقيقح يه امف ؛قيمعلا ريكفتلاو لمّأتلا وحن انعفدت تارابع
 ةّيصخش نّأ ىلإ اًقباس ترشأ دقو ؛ةّيديدحلا تاودلأا ةعانص ىلع هلمع رصتقي ،دٍاّدح

 ؟ةلأسملا ةقيقح يه امف ،ملاكلا كلذ لثم هّقح يف تركذ ةمّلاعلا موحرملاك
 اهيف ذملتت يذلا نيرشعلاو ةينامثلا تاونسلا كلت ىلإ رظنلابو ،هدهاشن اّنك ام عمف ،اًنسح
 رمأ لعفب هرمأي نأ روّصت ىّتح نكمملا نم له ،داّدحلا دّيسلا دي ىلع ةمّلاعلا موحرملا
 هنيخست ةهاركب ملع امدنع] حطسلاب لصّتملا ءاملا عطقب مهرمأ هّنأ نيح يف !؟هوركم
 نانئمطلااو قوثولا زاربإ درّجم وه ملاكلا كلذ نم دارملا نّإف ،هيلعو !؟مّتفتلا له ![سمشلاب
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ٍ عدم صٍخشب لاو ،ناكٍ يّأ هاجت ةقثلا هذه تسيلو ،طقف صّاخلا هذاتسأ هاجت ذيملتلا هّنكُي يذلا
 !!نوريثك لله دمحلاو مهو

 ءاروشاع يف هيلع الله ناوضر دادّحلا دّيسلا جاهتبا لاكشإ ىلع باوجلا

 نيعون انيدل نّإف ،ءاروشاعب ةطبترملا ةلأسملل ةبسنلاب امّأو ،ىلولأا ةلأسملل ةبسنلاب اذه
 ام ريظن ؛كحضلاو حرفلاو رورسلا باب نم كلذ نوكي ً،ةراتف :طاسبنلااو جاهتبلاا نم
 ،نوقّفصُيو ،مهنيب اميف نورماستيو ،نورضاحلا اهيف كحضي ثيح ،فافزلا ةليل لصحي
 عم نيسلاج نونوكت امدنع مكل لصحي ام لثم وأ !رورس اذهف ؛تاولصلاب مهتاوصأ نوعفريو
 لّكف ؛نوكحضتف ً،ةتكنوً ةفرطُ مهدحأ ركذي نأ وأ ،اًعم نوكحضتو ،هعم نوثّدحتت مكقيفر
 ةصّق] ةصّقلا كلت نع مكتثّدح امنيح لصح امك ؛ةريثك هدراومو ،رورسو كحض هل لاقُي اذه

  .متكحضف ،[نّجُ يذلا بيبطلا
 نوكي لا لب ،كحضلا باب نم سيل هّنأ ريغ ،جاهتبا اندنع نوكي ،ىرخأً ةرات ،نكلو
 بهذي مكنبا نّأ ضرفنل :كلذ ىلع اًّدج اطًيسبً لااثم مكل برضأسو ؛كحضلل لٍاجم يّأ كانه
 ام» :نولوقت ،اهيلإ نورظنتو ،تاملاعلا ةقاطبب يتأيو ،ةنسلا يضقنت امنيحو ،ةسردملا ىلإ
 اذه سيل هّنلأ !لّاك !؟نوكحضتس له ،ةلاحلا هذه يفف ؛«!٢۰ ةملاع ىلع تلصح دقل ،الله ءاش
 لاقُي يذلا وه اذهف ؛«!ةملاع نم اهل اي !كيف الله كراب» :نولوقتس لب ،كحضلل اًعضوم عضوملا
 [احًزامم هتحامس لوقي]) ؛فافزلا ةليلب صّتخي يذلا رورسلاو كحضلل رياغم وهو ،جاهتبا هل
 لا !!نيرخلآا فافز ةليل يف كحضن نأ انيلعف ،انتزواجت دق [فافزلا] رومأ اذكه نّأ ىفخي لاو
 !!!!وه هلأسن نأ انيلعف !!!!!لضفأ لكشب ملعي مرتحملا بيبطلاو !!!لمأ انيدل لازلا هّلعلف ،ملعأ
 صّتخي وهو ؛ارًورس نوكي اذهف !؟حضاو اذه له (!!!ضفري وأ قفاوي نأ هيلع يذلا وهو
 حزمي نأ وأ ،كحضيف ،ناسنلإل اًدلو ىلاعت الله بهي نأ وأ ،حرفلاو ،كحضلاو ،فافزلاب
 لب ،كحضت لا كّنإف ،كنبا تاملاع ةقاطب كنوطعي امنيح ،نكل ،كحضيف ،هعم مهدحأ
 ماق ام ىلع كنبا فتك ىلع تُِّبرَُتو ،«!كيف الله كراب ،بجعلل اي ،بجعلل اي» :لوقتو ،بجّعتت
 ،كحضيو ،سلجي ناك هّنأ لا ،داّدحلا دّيسلا ىدل ناك يذلا وهو ؛جاهتبا هل لاقُي يذلا اذهف ؛هب
 ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإاب اوعقوأ امنيح ـ للهاب ذايعلاو ـ اونسحأ دقلو !كلذ نسحأ ام» :لوقيو
َّنإ» :ةيمّأ ونب هب موقي ناك ام وه لعفلا اذه نّإ لب ،«!هولتقو َّربََت مٌوي اذه   نُباو ةََّيمُأ ونبَ هبِ تك

  !.نوكحضي اوناك نيذلا مه ءلاؤهف ؛«نِيعللا نُبا نُيعللا دِابكلأا ةِلَكِآ

https://madrasatalwahy.org/


  
8 

 

 ،موي تاذ» :انل لاق ثيح ،يزاريشلا نيعم خيشلا جاحلا انّدج ىلع ىلاعت الله محر
 ،مهنيب اميف نورماستي سانلا ضعب دهاشأ تنكو ،ءاروشاع موي قشمد يف يدجاوت فداص
 تيأر دقل» :اضًيأ لوقي ناكو ،«مهلزانم ىلإ اهب نوبهذيو ،تايولحلا نورتشيو ،نوكحضيو
 ىلع الله ةنعل «!كلذ ريغو كحضلاو رورسلاو حرفلا نم ةلاح نوشيعي مهّنأ فيك ينيع مّأب

 !مهيضغبمو ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ ءادعأ عيمج
 ماّيأ نم مٌوي ىضقنا امّلك :يأ ؛ءاروشاع ةثداح يف مٍوي لّك صوغي داّدحلا دّيسلا ناك دقل
 يّلع ةرضحب ةطبترملا ليصافتلا كلت يفو ،ةثداحلا هذه يف رثكأ صاغ امّلك ،ءاروشاع
 اي» :لوقيو ،دادزي هبجّعت ناكف ؛أرطت تناك يتلا اياضقلا كلتو ،سابعلا لضفلا يبأو ،ربكلأا
 !؟مّتفتلا له «!؟ّدحلا اذه ىلإ رملأا هب لصو له !لمعلا اذهب نيسحلا ماملإا ماق له ،بجعلل
 هذه ىلع هارن اّنك ثيح ،هينيع نم عومدلا ليستف ؛رّمحيو ،ههجو يف نقتحي مدلا ناك ،ذئنيحو
 ؛وحنلا كلذب هينيع نم ليست تناك عومدلا نّأ ىلعو ،كلذ ىلعٌ دهاش يسفنب انأو ،ةلاحلا
 ولو ؛اهعمجأب ةيهاو مٌهُتّ لاإ يه ام روملأا هذه نّإ !؟حرفلاو رورسلاو كحضلا نم اذه نيأف
 نأ هيلعو ،ةصّاخ ةٍلكشم نم يناعُي هّنأ حضّتيسف ،اهيلع رارصلإا اذه يملاك دعبٌ دحأ دارأ

 !رخآ ناكم يف اهّلحي

 يف رٍيس نع ةرابع اهّلك تناك مرّحم ةرشع يف هلاح نّأ ىلع يسفنب اًدهاش تنك دقل
 يّلع ةصّق بجعأ ام» :لوقيو ،دحأ هعم ثّدحتي نأ نود نمً ةأجف موقي ناك مّث ،ءلابرك ةثداح
 لاو ؛«!؟ةصّقلا هذه هيلع يوطنت رّس يّأ» :لوقيو بجّعتلا يف رّمتسي مّث ،«!اهبجعأ ام ،رغصلأا
 ىلعً ةقيثو اهتاذبّ دعُت رغصلأا يّلع ةصّق نّأ ةقباسلا تاسلجلا ىدحإ يف تركذ ينّنأ ىفخي
 قّحلا يفرط يف كلذ دعب كّشي يكل دٍحأ يّلأ لاجملا عُدت لا اهّنإ يأ ؛اهتيناّقحو ءلابرك ةيجّح
 دقو ،ارًيبك ناكً لاثم لضفلا يبأ ةرضح نّإ ثيح ،ةّيقبلا عم لصح ام فلاخب ،لطابلاو
 مهيلع الله تاولص ربكلأا يّلعو ،ءادهشلا دّيسل ةبسنلاب نأشلا كلذكو ، ...و لتاقو ،براح
 اونوكي مل ءادعلأا نّأو امّيسلا !برضُي رخلآاو ،برضي دحاو :برحلا لاح وه اذهف ؛نيعمجأ
 يكل دحأ يّأ مامأ لاجملا عدت لا اهنإف ،رغصلأا يّلع ةصّقل ةبسنلاب امّأو .ةماملإاب نيفرتعم
 نم دحأ لصي نأ كيهان ،همحري ءارحصلا بئذ ىّتح رهشأ ةّتسلا يذ لفطلا نّلأ ؛ضرتعي
 ..مكل ليو !لعف اذكه ىلع مدقُي ثيحب ،ءاقشلاو ةوسقلا نم ةجردلا هذه ىلإ ناسنلإا دارفأ
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 مدقُيو ،ناسنلإا يتأي نأ ىنعم لا ذإ !؟ماهسلاب هيمر ىنعم امف !هوعجرأ مّث ،ءام هوقساو ،هوذخ
 .لعفلا اذه لثم ىلع

 نعو ،ةصّقلا هذه نع ةعاس عبر ةّدمل ثيدحلا يف عرشي داّدحلا دّيسلا ناك ،كلذ دعبو
 :لأسن ،ذئنيحو ؛ىرخلأا ءلابرك تاّيصخشل ةبسنلاب اضًيأ اذكهو ؛ةنونكملا اهرارسأ نم رّس
 موحرملا نم ىّتح وأ ،هنم ردصت هذهك لاعفأ متيأر ىتمو لب !؟هقهقي وأ كحضي هومتيأر ىتم
 اوناك دقف !؟هنيعب ذاتسلأا كلذل اًذيملت ناك هّنأ عم ،عيمجلا نم ىأرم ىلع ناك يذلا ةمّلاعلا
 سلاجم يف مهرودص ىلع نومطليو ،مههوجو ىلع يرجت عومدلاو ،مارتحا لّكب نوفقي

  .ءازعلا

 رثكأ ءاقترلاا اّنم نوديري ءايلولأا نّكل و ،هلحم يفو حٌيحص ءازعلاو ءاكبلا

 امًامت قباطم هب موقي ناك ام نّأ نّيبتو ،مّت دق ةلأسملا هذه نع باوجلا نوكي ،اذهبو
 دارمف ؛لئاسملا هذه ةقيقح مهفن يكل انقّفوي نأ ىلاعت الله نم وجرن انّنأ رملأا ةياغ ؛عقاولل
 ىلع فيسلا ىوه دقل ،هلايو او :ءازعلاو دادحلا ةلاح يف امًامت نوقراغ انّنأ ةمّلاعلا موحرملا
 عم اولعف دقل ،هلايو او !اًبرإ اًبرإ ربكلأا يّلع دسج اوعطّق دقل ،هلايو او !ربكلأا يّلع سأر
 ىلع مطللاو ءاكبلاو دادحلا ىلع ثعاب وهو !حيحص هّلك اذه نّإ !اذك لضفلا يبأ ةرضح
 هذهب ظفتحا :نولوقي ءامظعلا نّأ ريغ ،ةصّاخلا اهتناكم روملأا هذهلف ؛هعمجأب رودصلا
 دادحلا ةلاح شيعتو ،ردصلا ىلع مطلت نأ كيلع ثيح ،ىلعلأا ىلإ ةجرد قتراو ،لئاسملا
 ظفحن نأ انيلعو ،رئاعشلا يف اهعمجأب لخدت اهّنلأ ؛ءازعلا بكاوم مظّنُتو ،ءاروشاع موي يف
ّ لاأ هتاذ تقولا يف كيلع ،نكل ،ةصّاخلا اهتناكم اهل  مامأ ارًمّستم قبت لاو ،اهدنع فّقوتت
 فادهلأا يه ام رظناو ،ءايلولأا كئلوأ داسجأ ىلع توه يتلا فويسلاو حامرلاو ماهسلا

 .مهراظنلأ اًّطحم تناك يتلا روملأا يه امو ،اهيلإ نوعسي اوناك يتلا
 لاو ،راودلاب باصأ ،ليلق رادقمب ولو ،لئاسملا هذه يف اًنايحأ ركّفأ امنيح ،يرودب انأو
 هيلع ماملإا ةيحضت تغلب له :يسفن عم لوقأو ً،اريحتم فقأ لب يريكفت يف يضمأ عيطتسأ
 يتلا رارسلأا نيب نم نّإ لب !؟ىوتسملا اذهوّ دحلا اذه امهيسفنب لضفلا يبأ ةرضحو ملاسلا
 رملأا اذهب دحأ ركّف لهفأ ؛نحن يدتهن يكل اهعمجأب تلصح دق ءلابرك ةثداح نّأ :يل تفشكنا
 هيلع نيسحلا ماملإاف ؛ىلاعت الله ىلإ قيرطلا انل حتفُي ىّتح تدجوُ ءلابرك نّإ يأ !؟نلآاّ دحل
 نم عناوملا عفرو ،ىلاعت الله ىلإ اوريسي يكل كّلاسلا مامأ بابلا حتفو ،قيرطلا انل حتف ملاسلا
 .اهمهفو ،لئاسملا هذه ضعب قوّذتل ـ هتوّقو هلوحب ـ انقّفوُي نأ ىلاعت الله نم وجرن !مهمامأ
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 موي يف ةبيجعلا طاسبنلااو جاهتبلاا ةلاح داّدحلا دّيسلل لصحت تناك اذامل كردُنس ،ذٍئنيحو
 .ءاروشاع

 ملاكلا عم اذه مجسني فيك مكيلع للهاب اورظناو ـ نيسلاج اّنك ،ءاروشاع ماّيأ دحأ يف
 مكعمجأب اوبهذاو ،مكّلك اوموق» :ةأجف داّدحلا ديسلا انل لاقف ، ـ !كئلوأ هب قطني ناك يذلا
 ،ةافح مهو ،خسارف ةّدع نم نوتأي بكوملا اذه ءاضعأ ناك ثيح ،«!جيريوط بكوم لابقتسلا
 ،تيبلا يف اسًلاج وه ىقبي ناكف «!بكوملا اذهب ةصّاخ ةيانع ءادهشلا دّيسل نّإ» :انل لوقي ناكف
 غلبي ناك يذلاو ،كانه نيدجاوتملا دارفلأاو ،ةمّلاعلا موحرملاو نحن :انعمجأب كرّحتن اّنكو
 فّقوتنف ،بكوملا كلذ يتأيو ،كانه ىلإ بهذن اّنكف ؛اًدرف ةرشع ةسمخ ىلإ ةرشع مهددع
 انعسوب لهفأ ؛لزنملا ىلإ نيدئاع لفقُن مّث ،ءازعلا مسارم دهاشنو ،ةعاس فصن ةّدمل كانه

 !ارًورسم ناك هّنإ :لوقلا
 وه دروملا اذه نّلأ ؛روملأا هذه يف ارًيثك هبتني نأ ناسنلإا ىلع نّإ :لوقلا ةصلاخو
 هتامرح نم مرح وه ىلاعت الله يّلوف !دسلأا ليذ ىلع همدق ناسنلإا اهيف عضي يتلا دراوملا نم
 نأ ناسنلإا ىلعف ؛اًّصاخ اًباسح هئايلولأ بسحي لّجو زّع وهو ،هتيامح تحت لخادو ،ىلاعت
 ةحّصلا ىلع لمحلا ىلإ اوعدت يتلا تاياورلا نم ديدعلا انيدل هّنأ عم ،اذه ؛اهًبتنمو ارًذح نوكي
 ،اهيلإ سانلا ةوعدو ،تاملكلا هذه ةءارقب انيفتكا انّنأ ودبي ،نكل ،لامتحلااو نّظلاو كّشلا دنع

 .اهدوجو لهاجتن انّنإف ،انيلع رودلا يتأي امنيح امّأو
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

https://madrasatalwahy.org/
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